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�سورة الإن�سان

الإيثار وكمال الإن�سانية

يوفون  وأنّم  الأبرار،  حال  السابقة  الآية  أجملت  قد 

تفصيلياً،  شاهداً  لتذكر  الآية  هذه  جاءت  ثمّ  بالنذر، 

تأصّل حالة  الوفاء، وعلى  ولتكون شاهداً حيّاً على ذلك 

إطعام  قضية  هو  الشاهد  وهذا  فيهم.  والأبرارية  البّر 

قد  بالذات  الآية  وهذه  والأسير.  واليتيم،  المسكين، 

بأكملها.  السورة  نزول  سبب  كانت  التي  الحادثة  ذكرت 

وهي باختصار شديد: أنّ الحسنين عليهما السلام مرِضا، 

وبعد  سبحانه،  الله  شافاهما  إذا  أيّام  ثلاثة  صيام  فنذروا 

شفائهما أرادوا الوفاء بالنذر، فصام الجميع حتّ الحسنان 

أقراص  سوى  طعام  عندهم  يكن  ولم  السلام،  عليهما 

الزهراء عليها السلام للإفطار، فلمّا أرادوا  شعير هيّأتها 

الشروع جاءهم مسكين فأعطوه ما هيّأوه، وأفطروا على 

ماء، وباتوا بدون طعام، وأصبحوا صياماً.

فلمّا حضر إفطار اليوم الثاني، جاءهم يتيم فأعطوه أيضاً 

ما هيّأوه، وطووا ليلتهم كسابقتها، وأصبحوا صياماً.

وفي اليوم الثالث جاءهم أسير، فأعطوه طعامهم، وباتوا 

بدون طعام.. ثمّ غدوا على رسول الله صلّ الله عليه وآله، 

الله  صلوات  حقّهم  في  السورة  فنزلت  حالهم،  وشاهد 
وسلامه عليهم.

مع مفردات الآية
لقد بدأت الآية المباركة بكلمة ﴿ٺ﴾. وقد يكون 
من المفيد تفصيل الكلام حول هذه الكلمة ضمن المطالب 

التالية:
أ( لم يقل: »يعطون الطعام«، فقد يقال: إنّه يظهر من الروايات 
أنّ ما حصل، إنّما هو إعطاء الطعام للسائلين، وليس هو 
الإطعام، ولكن التعبير القرآني قال: ﴿ٺ﴾، فما هو 

السبب في ذلك؟!
قد  أن يكون الآخذ  ينافي  الطعام لا  إعطاء  أنّ  والجواب: 
وإن  فعلاً  حصل  فالذي  أعينهم،  أمام  الطعام  ذلك  أكل 
فالتعبير  انتهى بالإطعام.  كان هو الإعطاء والمناولة لكنّه 
عن  والإطعام  والمناولة،  الإعطاء  يتناول  ﴿ٺ﴾  ب‍ 

قصد وإرادة.
ب( الإطعام وقت الإفطار: ونحبّ أن نشير إلى أمر مفيد 
هنا، هو أنّ المال حين يكون نقوداً، فإنّ التخلّ عنه يكون 

�أتى( قد نزلت في الخام�س والع�شرين من ذي الحجّة، و�أنّ �سبب النزول كان  �أنّ �سورة )هل  ذكرت بع�ض الن�صو�ص 
واقعة �إطعام عليّ وفاطمة والح�سنان عليهم ال�سلام طعام �إفطارهم لثلاثة �أيّام متوالية لم�سكين ويتيم و�أ�سير، بعد �أن 

كان �صيامهم وفاء بنذر نذروه لله تعالى �إن �شُفي الح�سنان عليهما ال�سلام من مر�ض كان �أ�صابهما. 
وقد تولّ العلّمة المحقّق ال�سيّد جعفر مرت�ضى حفظه الله تعالى تف�سير ال�سورة �ضمن �سل�سلة درو�س �أ�سبوعية، �إلى 

�أن �صدرت في كتاب من جزئين بعنوان »تف�سير �سورة هل �أتى«. 
﴿ ٺ ٿ ٿ ٿ  وفي ما يلي اقتبا�س مع اخت�صار تف�سير �سماحته للآية الثامنة منها وهي قوله تعالى: 

ٿ ٹ ٹ ﴾.

العلّمة السيد جعفر مرتضى
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د المال  أسهل ممّا لو تحوّل إلى سلعة، مثل قميص، ساعة، قلم، بيت، خاتم، سبحة، إذ إنّ تجسُّ
على هذا النحو يعمّق العلاقة به. فالصدقة بثمن الخاتم أسهل من الصدقة بالخاتم نفسه.

وذلك لأنّ للمال مغريات توجب المزيد من التعلّق به، فللشكل جاذبيته، وللألفة تأثيرها، 
وللأنُس به، وللأحداث التي ترتبط به، التي تتحوّل إلى ذكريات لذيذة دورها، فإذا انضمّ إلى 
ذلك أو إلى بعضه الحاجة الغريزية الجسدية لهذه السلعة، كما لو كان طعاماً يحتاجه الإنسان 
لسدّ جوعه، وتدعوه إليه حاجته الطبيعية.. ولا بدّ من أن نتصوّر مدى تعلّق الباذلين بالطعام 

الحاضر، خصوصاً بعد أن مرّ عليهم ثلاثة أيام بلا طعام.

ٿ ٿ
وتواجهنا كلمة ﴿ٿ﴾، حيث دلّت على أنّ إطعامهم هذا الطعام قد كان برغم وجود المانع 
والرادع عنه، وهو الحبّ لذلك الطعام، وهذا يزيد في أهّمية ما فعلوه، لأنّ القضية لم تقتصر 
على العطاء بصورة طبيعية ومجرّدة، بل تجاوزتها إلى التغلّب على الموانع والروادع التي أضيفت 
إليها وهي هذا الحبّ للطعام الذي أضيف إلى الاشتهاء الطبيعي، وإلى سائر الخصوصيات 

الآتية في الفقرة التالية.
من  المزيد  لبيان  جاءت  قد  اعتراضية  جملة  ٿ﴾  ﴿ٿ  عبارة  أنّ  يجد  الآية  يتأمّل  ومن 
الصعوبة التي يواجهها الباذلون في بذلهم ذاك، أي إنّم يطعمون الطعام على الرغم من حبّه. 
بأمسّ  هم  أناس  يمارسه  الذي  الإيثار،  معنى  لإفادة  منها  بدّ  لا  الاعتراضية  الجملة  وهذه 

الحاجة إلى هذا الطعام، وهم يطوون ثلاثة أيّام بدونه.
وهناك فرق بين من يطعم الطعام، وهو في غنً عنه، بل هو يملك الخزائن الملأى، وبين أناس 
لو فقدوا طعامهم، فسوف لا يجدون سواه، وسوف يتسبّب ذلك بمشكلة وإحراج شديد لهم.

ٿ ٹ ٹ
وفي هذه الكلمات مباحث، وخصوصيات عديدة، نأمل أن نتمكن من أن نبيّ بعضاً منها، 

بحسب ما تصل إليه أفهامنا، فنقول:
إنّ أوّل ما يواجهنا هنا أنّه تعالى قد أورد هذه الكلمات: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ منوّنة بتنوين 
قال:  إذا  أنّه  هو  ذلك  في  السبب  يكون  وربّما  واللام،  بالألف  محلّة  يوردها  ولم  التنكير، 
»المسكين، واليتيم، والأسير« فقد يوهم ذلك إرادة خصوص المعهودين لديهم، والمعروفين 
وفي  التأثير،  في  ومتعاضدة  متمازجة  دواعٍ  عدّة  عن  ناشئاً  لهم  إطعامهم  فيكون  عندهم، 
ذا قرابة  لو كان  بالشخص قد تدعو لإجابة طلبه، وكذا  المعرفة  الاندفاع إلى الإطعام، لأنّ 

مثلاً، أو من قومه، أو من بلده، أو مرتبطاً بذي قرابة، أو بصديق، أو جاراً، أو ما إلى ذلك..

هناك فرق 
بين من يطعم 
الطعام، وهو 

في غنىً عنه،  
وبين أناس لو 

فقدوا طعامهم، 
فسوف لا 

يجدون سواه، 
وسوف يتسببّ 
ذلك بمشكلة 
وإحراج شديد 

لهم



يعتقد كثير من المفسّين أنّ هذه السورة نزلت في مكّة، وما 

فيها من ذكر للتفاخر والتكاثر إنّما يرتبط بقبائل قريش التي 

نزلت  إنّا  قيل  بأمور وهميّة، فقد  تتباهى على بعضها  كانت 

في حَيّين من قريش: بني عبد مناف بن قصي، وبني سهم بن 

عمرو، وتكاثروا، وعدّوا أشرافهم، فكثرهم بنو عبد مناف. 

وقالوا:  فعدّوهم،  القبور  زاروا  حتّ  موتانا،  نَعُدّ  قالوا:  ثمّ 

هذا قبر فلان وهذا قبر فلان فكثرهم بنو سهم لأنّم كانوا 

أكثر عدداً في الجاهلية.

محتوى السورة

»تفسير الميزان«: توبيخ شديد للناس على تلهّيهم بالتكاثر في 

الأموال والأولاد والأعضاء، وغفلتهم عمّا وراءه من تبعة 

ويرون  يعلمون  سوف  بأنّم  وتهديد  والعذاب،  الخسران 

فتلهّوا  ليشكروا  أوتوها  التي  النّعم  ذلك ويُسألون عن هذه 

بها وبدّلوا نعمة الله كفراً.

تفاخر  مجموعها  في  تتناول  السورة  هذه  الأمثل«:  »تفسير 

الأفراد على بعضهم استناداً إلى مسائل موهومة، وتذمّ ذلك 

جهنّم  وعذاب  المعاد  حساب  من  تحذّرهم  ثمّ  عليه،  وتلوم 

وممّا سيُسألون يوم ذاك عن النّعم التي مَنّ الله بها عليهم.

فضيلة السورة
* عن رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلم أنّه قال: »من قرأها 

لم يحاسبه الله بالنعيم الذي أنعم عليه في دار الدنيا، وأُعطي من 

الأجر كأنّما قرأ ألف آية«.

أنّه قال: »من قرأ ألهاكم التكاثر  * وعنه صلّ الله عليه وآله 

عند النوم وُقيَ فتنة القبر«.

»من قرأ سورة  أنّه قال:  * عن الإمام الصادق عليه السلام 

ومن  مائة شهيد،  أجر  ثواب  له  الله  كتب  فريضة  التكاثر في 

قرأها في نافلة كتب له ثواب خمسين شهيداً، وصلّ معه في 

فريضته أربعون صفّاً من الملائكة إن شاء الله«.

تفسير آيات منها
قوله تعالى: ﴿ژ ڑ﴾ الآية:1.

* النبّي صلّ الله عليه وآله: »التكاثر، الأموال جمعُها من غير 

حقّها، ومنعها من حقّها، وشدّها في الأوعية«.

وشغل،  لهو،  »..والتكاثر  السلام:  عليه  المؤمنين  أمير   *

واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير«.

* عنه عليه السلام أنّه قال بعد تلاوته السورة: »يا له مَراماً ما 

أبعَده، وزوراً ما أغفَله، وخطراً ما أفظعه، لقد استخلوا منهم 

آبائهم  أفبمصارع  بعيد،  مكان  من  وتناوشوهم  مدّكر،  أيّ 
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* ال�سورة الثانية بعد المائة في ترتيب �سوَر المُ�صحف ال�شريف، نزلت بعد »الكوثر«. 
* �سُمّيت بـ»التكاثر« لابتدائها بقوله تعالى بعد الب�سملة: ﴿ ژ ڑ﴾.

* �آياتها ثمان، وهي مكّية، وجاء في الحديث النبويّ ال�شريف �أنّه من قر�أها: »لم يحا�سبْه الُله بالنعيم الذي �أنعم عليه 
في دار الدنيا، و�أُعطي من الأجر ك�أنّا قر�أ �ألفَ �آية«.

�إعداد: �سليمان بي�ضون

نا �أهل البيت وموالاتُنا »النّعيم« حبُّ

موجز في تف�سير �سورة »التكاثر«
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وحركات  خوَت،  أجساداً  منهم  يرتجعون  يتكاثرون؟  الهلكى  بعديد  أم  يفخرون 

جناب  بهم  يهبطوا  ولأن  مفتخَراً،  يكون  أن  من  أحقّ  عِبَاً  يكونوا  ولأنْ  سكنت، 

ذلّة أحجى من أن يقوموا بهم مقام عزّة، لقد نظروا إليهم بأبصار العشوة، وضربوا 

منهم في غمرة جهالة، ولو استنطقوا عنهم عرصات تلك الديار الخاوية، والربوع 

في  تطؤون  جهّالاً،  أعقابهم  في  وذهبتم  ضُلّلاً،  الأرض  في  ذهبوا  لقالت:  الخالية، 

هامهم، وتستنبتون في أجسادهم، وترتعون فيما لَفظوا وتسكنون فيما خرّبوا..«.

قوله تعالى: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں﴾ الآية:5.

النبي صلّ الله عليه وآله: »..ذلك حين يؤتى بالصراط فيُنصب بين جسَري جهنّم«.

الإمام الصادق عليه السلام: »المعاينة«.

قوله تعالى: ﴿ہ ھ ھ ھ ھ﴾ الآية:8.

بأن خاطبهم خطاباً  »..وألزمهم الحجّة  له:  السلام في خطبة  المؤمنين عليه  أمير   *

يدلّ على انفراده وتوحيده، وبأنّ لهم أولياء تجري أفعالهم وأحكامهم مجرى فعله، 

فهم العباد المكرمون، وهم النعيم الذي يُسأل عنه، إنّ الله تبارك وتعالى أنعم بهم على 

من اتّبعهم من أوليائهم..«.

»ما  الإمام:  له  فقال  الآية،  عن  السلام  عليه  الصادق  الإمام  حنيفة  أبو  سأل   *

عليه  الإمام  فقال  البارد.  والماء  الطعام،  من  القوت  قال:  نعمان؟  يا  النعيم عندك 

لئن أوقفك الله يوم القيامة بين يديه حتّ يسألك عن كلّ أكلة أكلتَها أو  السلام: 

شربة شربتَها ليطولنّ وقوفُك بين يديه. قال: فما النعيم جُعلت فداك؟ قال عليه 

نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد، وبنا ائتلفوا بعد أن  السلام: 

كانوا مختلفين، وبنا ألّف الله بين قلوبهم وجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداءً، وبنا 

هداهم الله للإسلام وهو النّعمة التي لا تنقطع، والله سائلهم عن حقّ النعيم الذي 

أنعم به عليهم وهو النبّي وعترته«.

قال المفسرون
»تفسير الميزان«: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾: المعنى على ما يعطيه 

السياق شغَلكم التكاثر في متاع الدنيا وزينتها والتسابق في تكثير العدد والعدّة عمّا 

يهمّكم -وهو ذكر الله- حتّ لقيتم الموت فعمّتكم الغفلة مدى حياتكم.

�إنّا تكون النعمة 

نعمةً بالن�سبة �إلى 

المنعَم عليه �إذا 

ا�ستعملها بحيث 

ي�سعد بها فينتفع
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بما لا يهمّهم  اشتغالهم  ردعٌ عن  ﴿گ گ گ﴾: 
گ﴾  گ   ﴿ وقوله:  لهم،  وتخطئة  يعنيهم،  عمّا 
تهديد، معناه على ما يفيده المقام »سوف تعلمون تبعة تلهّيكم 

هذا وتعرفونها إذا انقطعتم عن الحياة الدنيا«.
﴿ڳ ڳ ڳ ڳ﴾: تأكيد للردع والتهديد السابقَين، 
وقيل: المراد بالأوّل علمُهم بها عند الموت، وبالثاني علمُهم 

بها عند البعث.
ڻ﴾:  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ﴿ڱ 
العلم الذي لا يداخله شكّ  تأكيداً، واليقين:  ردعٌ بعد ردع 
»لو«  جواب  ں﴾  ں  ڱ  ڱ   ﴿ وقوله:  وريب. 
محذوف، والتقدير: »لو تعلمون الأمر علم اليقين لشغلكم ما 

تعلمون عن التباهي والتفاخر بالكثرة«. وقوله: ﴿ ڻ 
والمعنى:  للقسم،  واللام  الكلام،  في  استئناف  ڻ﴾ 

أقسم لترونّ الجحيم التي جزاء هذا التلهّي.
ڻ﴾  ﴿ڻ  قوله:  يكون  أن  يجوز  ولا  قالوا: 
جواب »لو« الامتناعية، لأنّ الرؤية محقّقة الوقوع وجوابها لا 
يكون كذلك. وهذا مبنّي على أن يكون المراد »رؤية الجحيم« 
ۈ﴾  ۆ  ۆ  ﴿ۇ  تعالى:  قال  كما  القيامة،  يوم 
النازعات:36، وهو غير مُسَلَّم، بل الظاهر أنّ المراد رؤيتها قبل 

يوم القيامة رؤية البصيرة وهي رؤية القلب التي هي من آثار 
ٿ  ٿ  ﴿ٿ  تعالى:  قوله  إليه  يشير  ما  على  اليقين 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ الأنعام:75، 
وهذه الرؤية القلبية قبل يوم القيامة غير محقّقة لهؤلاء المتلهّين، 

بل ممتنعة في حقّهم لامتناع اليقين عليهم.
نفسُه،  اليقين  بعين  المراد   :﴾ ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ 
والمعنى: لترونّا محض اليقين، وهذه بمشاهدتها يوم القيامة، 

ھ  ھ  ھ  ﴿ہ  ذلك:  بعد  قوله  عليه  الدليل  ومن 
القيامة،  يوم  قبل  رؤيتها  الأولى  بالرؤية  فالمراد  ھ﴾، 

وبالثانية رؤيتها يوم القيامة.

هذا  أنّ  السياق  ظاهر  ھ﴾:  ھ  ھ  ھ  ﴿ہ 
الخطاب وكذلك الخطابات المتقدّمة في السورة للنّاس -بما 
فيها  التكاثر  فأنساه  ربّه  عن  ربّه  بنعمة  اشتغل  من  فيهم  أنّ 
التوبيخ والتهديد- متوجّه  عن ذكر الله، وما في السورة من 
إلى عامّة الناس ظاهراً، واقع على طائفة خاصّة منهم حقيقة، 

وهم الذين ألهاهم التكاثر.
ما  كلّ  وهو  مطلقه،  بالنعيم  المراد  أنّ  السياق  ظاهر  وكذا 
يصدق عليه أنّه نعمة، فالإنسان مسؤول عن كلّ نعمة أنعم 
الله بها عليه. وذلك أنّ النعمة - وهي الأمر الذي يلائم المنعَم 
عليه، ويتضمّن له نوعاً من الخير والنفع - إنّما تكون نعمة 
بالنسبة إلى المنعَم عليه إذا استعملها بحيث يسعد بها فينتفع، 
وأمّا لو استعملها على خلاف ذلك كانت نقمة بالنسبة إليه 

وإن كانت نعمة بالنظر إلى نفسها.
هي  التي  خِلقته  غاية  وجعل  الإنسان  تعالى  الله  خلق  وقد 
قال:  كما  إليه،  العبوديّ  التقرّب  كماله  ومنتهى  سعادته 
وهي  الذاريات:56،   ﴾ ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ 
يسعد  ما  كلّ  له  سبحانه  الله  هيّأ  وقد  لعبده،  الإلهيّة  الولاية 
النّعم،  وهي  لها  خُلق  التي  الغاية  نحو  سلوكه  في  به  وينتفع 

فأسبغ عليه نعمَه ظاهرةً وباطنة.
فاستعمال هذه النعم على نحو يرتضيه الله وينتهي بالإنسان 
الطاعة،  وهو  الغاية  بلوغ  إلى  الطريق  هو  المطلوبة  غايته  إلى 
واستعمالها بالجمود عليها ونسيان ما وراءها غيٌّ وضلال، 
المعصية، وقد قضى سبحانه قضاء  الغاية وهو  وانقطاع عن 
عمله  عن  فيسأله  إليه  الإنسان  يرجع  أن  يبدّل  ولا  يردّ  لا 
قال  الإلهية،  للنعم  استعماله  هو  وعمله  ويجزيه،  فيحاسبه 

تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ﴿ئم  تعالى: 
جم﴾  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح 
النعيم  عن  سؤال  العبد  عمل  عن  فالسؤال   ،42 النجم:39- 

كيف استعمله: أشكَرَ النعمةَ أم كفَر بها.


